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الإھداء :
إلى كُلّ جمادٍ حيّ ،

إلى من حرّر فؤُادي من وأدِ الحیاة ،
سلامٌ علیكَ "رَیحانُ أبي" ،
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المقدّمة :
الحیاةُ عبرٌ و مواقف ، ترفعُ أقوام وتذلّ أخر ، تُسعدُنا تارةً ، وتارةً تُبكینا ،

الحیاةُ مدرسةٌ فتعلمّ كیف تعیشھا .
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إنّھا الحیاة یا فاتني ، تتغیّر من أبسط الأشیاء ، من أبسط
العثرات ، ومن أبسط الأحلام ، فكیف لحیاةٍ بأكملھا أن

تتغیّر بسبب حُلمٍُ و زھره .
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تكدّست على مكتبك رسائلي الورقیّة ، أعلم ھذا ، وأعلم
مدى سعادتك عند استلامك رسالةً منّي ، وبالمقابل فإنّي

أنتظرُ بفارغ الصّبر ردّاً منك مھما كان صغیراً ،

ولكن ھذه رسالةٌ مُغایرةٌ یا فاتني ، لا تُشابھ أيّ رسالة
أخُرى أرسلتھا لك مسبقاً ، رسالةً أزفّ لك فیھا نبأَ ما

حدث لي ، وكیف لرؤیةٍ أن تُغیّر مجرى حیاتي ،
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ما أجمل أن یوجد في حیاتكَ شخصٌ تتشارك معھ تفاصیل
حیاتك الصغیرة ویستمع لك بإصغاءٍ تام ، تُخیطُ لحظات

حیاتك على ورقٍ ،و تنسج أحداثًا لتصنع ذكرى معھ ، ف
تحصل على ردٍّ یُعوّضك سعادةً عمّا عشتھ سابقاً ،

دعني أروي لك یا فاتني أحداث ھذه الرؤیھ ، ولكن لا
تُقاطعني كعادتك لشُرب رشفةِ قھوه من فنجانك ذو الأذن
الملتویة ، بل اعطِ كُلّ سطرٍ حقّھ وعشْ مع اللحظة ، لعلّ

الأثر ینتقل لك ونتغیّر سویّا :
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"رأیت أن أبي قد مات ، وتغمّده التّراب ، والقبرُ مملوءٌ بالریحان ، بینما
أنا جالسةٌ عند الشاھده أبكي ، فإذ بالریحان یتحدث ویقول لي :

("ھُنا بھذه الحفرة ، سینتھي كُلّ شيء ، ھنا بالتحدید سوف تعلمون أن
الموجودة،جزء30والے،سورة114والے،صفحات604الے

ضمن الكتاب الذي غفل عنھ الكثیرون ، بھ الحكایة بخواتیمھا ، بھ
تُسألون وبھ تَستجوبون ، حمل في طیّاتھ الأحداث التي عاشتھا القرون

السابقة إلى الما لا نھایة ، ھو القرآن الذي لم یغفل على صغیرةً ولا
كبیرة

("قَالْوُْاْ یَاْ وَیْلَتَنَاْ مَالَْ ھَذَاْ اْلْكِتَابْ لاَْ یُغَادْرْ كَبِیْرَةً وَ لاَْ صَغِیْرَةً إلاِّْ وَ
أحَْصَاھَْاْ") ، ولا تكونوا ممن غفلت قلوبھم عن ذكر الله فتكونوا من

الكافرین ، لتصلوا إلى یوم أسماه الله بیوم الحسرة

("وَأنَذِرْھُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ إذِْ قضُِيَ الأْمَْرُ وَھُمْ فِي غَفْلَةٍ وَھُمْ لاَ یُؤْمِنُونَ
("39
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استیقظت مرتعبة ، وبدأت أتفكّر بما رأیتھ ، لعلھّا إشارة
لبدء طریقٍ جدید فیھ بعض الذنوب والتقوى ، فنحن لسنا

كاملین مُنزّھین ، لكنّ الله یعلم أننا رُغم المعاصي
مؤمنون ،

أعلم أنك ستشعر باستغرابٍ شدیدٍ یا فاتني ، وأن
القشعریرة ستنتابُكَ  أیضاً ، ھذا ما یحصل معي كلمّا

أتذكّر ھذه الرؤیھ ، حتى أن حبر الكتابة إنتھى ولم ألحظ
.
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أتوق لأعرف یا فاتني كیف ستكون ردّة فعلك على
كلامي ، وكیف ستكون لمعھ عیناك ، أھي ذاتھا عندما

تُقابلني ؟ ، أھي نظرتك ذاتھا ؟ ، إنّك لنعمةٌ كبیرة أشكر
ربّي علیھا ، ولعلكّ أدْیمھا ،

دعني من عینیك التي شدتني و ألھتني عن صلب
موضوعي ، فل تعد لإصغائك السابق وسأكمل حدیثي ،
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" لقد تعلمّت أن الأیام ھي جندٌ من جنودِ الله ، تزخر
بالمواقف منھا المریره ومنھا الجمیلھ ، وفي كُلّ یوم نتعلم

درساً نحملھ معنا حتى نفنى ،

فعلینا أن نتعلم من خبرات الآخرین وقصصھم إضافةً إلى
ما نلقاه في حیاتنا ، لعلنّا نستخلص جوھر الحیاة الدّنیا قبل

فوات الأوان .

یا فاتني ، بحوزتي الكثیر والكثیر من القصص التي
استمدیت منھا العِظھ ، لكن لن أطٍُلْ علیك الحدیث حتى

یكون لي ما أرسلھ لك بالمرّة القادمھ ،
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دعني أقصّ علیك بعض المواقف :

* یُحكى أنھ ذات یوم صعد رجلان على متن سفینھ ،
الأول یداوم على طاعة الله وقصد البحر لیبحث عن باب

رزقٍ ، والثاني أمضى حیاتھ بالتسلیة والترفیھ ، أراد
الترویح عن نفسھ ،

غرقت ھذه السفینة فمن یا تُرى سینجوا من ھذان
الرجلان ؟

*بالطّبع من تعلمّ السّباحھ ، فإنّ الله لا یُحابي الجُھلاء .

فا� لا یُجادل من لم یتعلمّ في حیاتھ ، فقد كانت أولى
وصیّات ربّنا لسیدنا مُحَمّدْ (ص) التعلمّ والعلم ، فأول

الوحي كان (" إقِْرَأْ ") ، ومن ھُنا نستدل على أھمیھ العلم
.
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لعلكّ قد سمعت أیضاً یا فاتني بقصّة الرّجل الذي كان
یخلو إلى غرفةٍ في أحد الأبنیة المھجورة ویُمارس فیھا

الفاحشة ، فكانت آخر لیلةٍ في حیاتھِ ضمن ھذه الغرفھ ،
فقد انھدم المبنى بأكملھ وذلك لإنشاء طریق مواصلات ،

لطالما حذّره صدیقھ المُقرّب ولكنّھ لم یأبھ وكان یقول :

"كلّ الناس عم تعمل ھیك ، شو وقفت علیيّ "

العبرة من ھذه القصّة أنّك وحدك من ستُحاسب على
أعمالك ، ولیس لك من نصیر ، فكما قال الله تعالى :

(" وَ كُلٌ آتَِیْھِ یَوْمَ اْلْقِیَامَْةِ فَرْدًا ") .
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لیست كُلّ الطّرق المزدحمھ بالنّاس مسارھا صحیح یا
فاتني ، بل أكثرھم یسیر على الخطأ یا فاتني بحجّة

"الموضى والتطوّر" ، فالطّریق � لا یعبره إلاّ ذو فضلٍ
وعلمٍ وقلبٍ شاكر لا یحمل الإثم .

إن الشّباب یا فاتني ، یلعب دوراً كبیراً في المواقف التي
ذكرتھا والتي سأذكرھا لاحقاً ، ولا أخصّ الشّباب بمعنى

" الذّكور " بل كان للإناث إیضاً بصمتھم في التّشتت
والخراب.
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سأرُیك یا فاتني ما أقصده بكلامي ، بقصّةٍ قد حدثت في
زمنٍ لیس ببعید ، قصّة فتاة عانت وعائلتھا من أزماتٍ

مالیّة ، فراحت تبحث عن عمل تُعین بھ أسرتھا ، ولاقت
أن مھنة " الرّقص " أصبحت الأكثر تداولاً ، وأكبرھا
مدخولاً ، فذات لیلة وھي ترقص على المسرح، ذُلتّ

قدمھا وأطاحتھا على حرْف الطاولة ، ولم تلبث بعدھا إلاّ
وماتت .

نرى من ھذه القصّة ما یُفید یا فاتني ، أن الفقر لیس عیب
، لكنّ العیب ھو فعل ما حرّمھ الله ، فا� أمر بالسّتر

والتّستّر للحفاظ على النفس من فتنة الجسد ،
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ھُنا تكمن النقطة الأھم وھي : أن الموت یأتي دون سابق
إنذار ، فاعمل خیراً كأنك لن تعیش سِوى للغد ، واعمل

جمیلاً فھو ذخیرة الآخرة ومخزنھا ،

فكیف ستُلاقي ربّھا بموتھا على الفاحشة ؟

-" أدعو الله على الدّوام یا فاتني بحُسن الخاتمة وأن
یُجِرنا من الموت الغفلة "
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إنّ الله بعزّه وجلالھ ، یُحبّ الشّباب التائب ،  فقد مدحھ
وافتخر بھ لأن مرحلة الشّباب ذُروة النّشاط والقوّة ، لیقوم

الفرد بالأعمال الصالحة ، ولیُزیّن صحیفتھ بالتقوى
والأفعال التي ألتي یأمر الله أن یجدنا فیھا ،

لن أفوتك بقصّة یافاتني ، قصّة " الصّحیفھ " ،
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على أیّام الخلافة الراشدین وأخص بالذكر خلافة عليّ بن
أبي طالب ،

یُحكى أنّھ ذات یوم كان أمیر المؤمنین أبا تُراب یسیر في
أرض مكة ، فإذ برجلٍ عدوٍّ للإیمان بدء یشتمھ ، فما كان

لعليّ إلاّ أن أوقف سیره وقال لھ :

" إنّھا صحیفتك فاملأھا بما شئت "
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لا أعلم مدى صحّة ما كتبتھ لكن المعنى والھدف ذاتھ ،
كم ھي عظیمة ھذه الجملة ومخیفة في ذات الوقت ،
حملت في طیّاتھا معانٍ كثیرة وحكم ، فكم من أنُاسٍ

عاشت حیاتھا ولم تعمل مثقال ذرّةٍ من خیر ، وكم من
أنُاسٍ كرّست دُنیاھا لتفوز بالآخرة.

أخبرني یا فاتني ، كیف سیأمن في قبره ؟

كیف سیتحمّل " ماء المھل " الذي سیُعاقب بھ ؟

ھذه ھي حیاتنا وھذه ھي صحیفتنا یا فاتني ، لنملأھا بما
یُحبّھ الله لیُعطینا ما نُحِبّھ ، فھي سترة النّجاة وظلٌّ یوم لا

یظلّ الله أحداً .
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عُد قلیلاً یا فاتني للأحداث السّابقھ ، فترى أن الشيء
المشترك ھو " القرآن الكریم " وما حملھ من دلائل ،

وھذا ما یُؤكّد صحّة الرؤیة التي شاھدتھا .

لكلّ آیة یا فاتني سبب للنزول ، ودلالةٌ حیّرت أرجحَ
العقول ، فمنھا ما یُریحُ البال ک :

"وَجَدَكَ ضَالاًّْ فَھَدَى "/ ;لاَ "ْ تَحْزَنْ إنِّكَ بِأعَْیُنِنَا " / "إلاِّْ
مَنْ آمََنَ وَ عَمِلَ صَالْحَِاً فَلَھُمْ أجَْرُھُمْ عِنْدَ رَبّھِمْ "/ "إنِّ

رَبّي قَرِیْبٌ مُجِیْبْ "

ھُنا یُرینا الله تعالى عظمتھ وقوّتھ ، فجعل للمؤمنین أجرٌ
لما فعلوا بدنیاھم ، فھم من فھموا الحیاة الدُنیا بالشكل

الصحیح ،
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ومنھا ما یُثیر الذعر ، وَتَدمع لھ الأعین خشیةً من قوّة
وجبروت الخالق ،ک :

" قَالَْ رُبّيْ ارْجِعُوْنِي أعَْمَلْ صَالْحَِاً " / " مَنْ أعَْرَضَ عَنْ
ذِكْرِي فَلَھُ عِیْشَةً ضَنْكَاْ "/  "قَیّمَا  لیُِنْذِرَ بَأسَْاً شًدِیْدَاً "

فإن الله أورد لنا ھذه الآیات لنتفكّر قلیلاً بعاقبة من عمل
سیئاً ، وباع الخلود بالزینة الزّائفة ،

" فاللھم إكفنا شرّ غضبك ، و رُدّنا إلیك ردّاً جمیلاً "
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لیس القرآن وحده من أورد لنا قصصاً وعبرات ،
فالأنبیاء أدلوّنا على طریق الخیر من خلال الأحادیث

والأدعیة التي تناقلناھا ، فھي وسیلة استجابة للمطالب و
طریقٌ للھدایة  ، منذ نزول سیدنا آدم و وصولاً لخاتمھم
وسیّد البشریّة مُحَمّدْ (ص) ، ولعلّ من أكثر ھذه الأدعیة

خشوعاً وملامسةً للقلوب :
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.راغبوناللهإلىإنّفضلھمنسیؤتینااللهحسبنا1

.فقیرخیرمنإليّأنزلتلماإنّي_ربّي2

.با�إلاّقوّةولاحول_لا3

.الوارثینخیروأنتفرداًتذرنيلا_ربّي4

وقِناحسنةالآخرةوفيحسنةالدّنیافيآتنا_اللھم5
عذاب النّار .

رددّ ھذه الأدعیة یا فاتني ففیھا الدّواء والعجب ،
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لا أقول ھذا الكلام لتقرأه وتقلبّ بالصفحات ، بل لتعمل
بھا ، من أجلك وأجل ما بعد الحیاة الدّنیا ،..

في النّھایة یا فاتني ، أرید أن أقول لك :

لیس كلّ ما تفعلھ ملائمٌ لصحیفتك ، فلا یوجد أجمل من
ملاقاة الله بثوب حسنات یُرفع بھ موازیننا ، فمن تمنّى

لقاء الله فلیعمل خیراً .

" من أحبّ لقِاء الله أحبّ الله لقاءه "
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وعلى إنتظار ردٍّ مِنك یا فاتني ، كلّ الحبّ لك

جمیلتك المخلصة " وَلاَْء " ��

Walaa Hashem Saïd


